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تتـوفر للانقلاب أدوات قـوة وبقـاء، وهي نفـس الأدوات (والنوايـا) الـتي أدّت إليـه، ويمكنهـا أن تمـد في
أنفاســه إلى حين، لكــن هــل تكــون أدوات لنجــاح البلــد ونجــاته مــن أزمــاته؟ وهــل تكــون أدوات إنقــاذ
الديمقراطيــة، وتبلــور نظــام ســياسي ديمقراطــي جديــد علــى أنقــاض الفشــل المزعــوم لمرحلــة الســنوات

العشر الأولى من الثورة؟

نجــزمُ دون كثــير عنــاء أن اســتمرار حكــم الانقلاب لا تعــني سلامــة البلــد وازدهــاره، وإذا كــانت المقارنــات
يــــة حــــتى الآن تتركــــز علــــى وجــــوه الشبــــه بين انقلاب تــــونس وانقلاب العســــكر المصري عــــام الجار
ــذكر، حيث نجــزم أن ــة فشــل الانقلابَين في إنجــاز شيء ي ــه قــد حــان الأوان وبسرعــة لمقارن ، فإن

الاعتداء على الديمقراطية سيكون الجامع الأول المشترَك بينهما.

انقلاب واحد وأجندتان
البعــض قفــزَ مــن قطــار الانقلاب بسرعــة قياســية، فلــم يــدُم حماســهم لــه شهــرًا وأعربــوا عــن خيبــة
وتخوفـــات ديمقراطيـــة، وأصـــدروا إنـــذارات وتهديـــدات تتظـــاهر بـــالخوف علـــى الديمقراطيـــة وعمـــل

المؤسسات.

ولكن سرعة التراجُع عن التأييد المطلَق للانقلاب، لن تخفي عنا أن المسارعة إلى مناصرته هي الأصل
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في تفكير هؤلاء المتراجعين، الذين كانت لهم أجندتهم الخاصة داخل أجندة الانقلاب.

لقد تأخر الانقلاب كثيرًا عن بدء حرب الاستئصال المرغوبة، وتبينّ أن أولوية الرئيس حتى الآن ليست
أولوية أنصاره المتحمّسين (المتراجعين).

هنـا نعـثر علـى مفتـاح فشـل الانقلاب، لأننـا نعـثر هنـا بـالذات علـى مفتـاح أسـباب الانقلاب، فقـد كـان
مطلوبًا أن يستعيد قيس سعيّد وبسرعة حرب الاستئصال على الإسلام السياسي وعلى طريقة بن

علي بالذات، لكن القائد لم يفعل شيئًا بعد، وقد لا يفعل شيئًا بالأسلوب نفسه.

لقــد كــانت لحظــة  يوليــو/ تمــوز، لحظــة أزمــة في التصــدي للوبــاء ولنتــائجه الاقتصاديــة، فضلاً عــن
الفشل الذريع في مقاومة الفساد المستشري في أركان الدولة والمجتمع.

وقد شكلّ ذلك خلفية جيدة ومفيدة لقفزة تصحيح، لكن إبراز وجوه الأزمة تمّ على حساب فهم
منطق حدوثها. لقد كانت أزمة مبرمَجة على مدى طويل، وصلت قمتها في يوم  يوليو/ تموز، وتمّ

اعتماد ذلك لتبرير ما حدث.

فها أو يحلّها، وكان لنقابتهم لقد أحدث الاستئصاليون الأزمة بواسطة تخريب كل عمل منتِج يخف
الدور الرئيسي في ذلك التخريب الممنهَج، وكانت مناصرتهم للانقلاب بمثابة استحقاق لقطف نتائج
عملهـم التمهيـدي (إذ اعتـبروا أنفسـهم شركـاء في الإنجـاز)، دون ان نغفـلَ مشاركـة الرئيـس في تعطيـل

الحكومة (برفض أداء اليمين ولاحقًا بإخفاء التلاقيح).

يوجد انقلاب واحد لكن توجد أجندتان، إحداهما هي حرب الاستئصال التي
تتأخّر حتى الآن.

للتذكير، ولمزيد الإحاطة بالصورة، هؤلاء الاستئصاليون صوّتوا ضد قيس سعيّد عام ، وناصروا
القـروي، وقبـل القـروي (في الـدور الأول) صوّتـوا للزبيـدي (الـذي خطّـط لإغلاق البرلمـان بـدبابتَين)، ثـم
انحــازوا بــأمر موحّــد وراء الرئيــس المنقلِــب عنــدما اســتشعروا إمكانيــة تــوظيفه ضــدّ الإسلام الســياسي

(حزب النهضة خاصة).

لقد ناصروا الباجي قائد السبسي بعد خوض معركة الرز بالمكسرات، من أجل الهدف نفسه، وخيّب
الباجي أملهم في ذلك، كما فعل القروي لاحقًا إذ وضع يده في يد حزب النهضة.

ل مـوقفهم مـن الرئيـس ثـم تعميـق الأزمـة وتعطيـل الحكومـة والبرلمـان ثـم فتصـويتهم الأول ثـم تحـو
مة حول موقف وطلب محدّد، الشروع من جديد في

ِ
مناصرة الانقلاب، هي مجموعة أفعال منسج

الاستئصال.

يوجد انقلاب واحد لكن توجد أجندتان، إحداهما هي حرب الاستئصال التي تتأخّر حتى الآن.. لكن
ماذا سيفعل الرئيس؟



تتالت خرجات الرئيس الإعلامية المشهدية، حتى رأينا الرئيس في كل مكان وعلى كل موضوع، لكن
خرجاته لم تكشف خطته التي يعتزم تنفيذها.

د إنــه يطلــق النــار في كــل اتجــاه، ويشــير ولا يُفصِــح، ويَنسُــب إلى المجهــول ويلعــن (هــم) الذيــن لم نحــد
ملامحهم، ما يجعل خطابه نفسه بلا ملامح ولا خطة.

لكـن حـتى الآن لم يَـشرَع الرئيـس في تحقيـق شعـاره الكـبير: محاربـة الفاسـدين، فعنـدما يقـول الرئيـس
الفاسدين يسمع الاستئصاليون حزب النهضة، وفي الحالتَين لم نرَ اعتقالات ولم نسمع بقضايا رُفعت

إلى المحاكم.

لاً ويسير على إيقاع أفكاره الخاصة، فمن الواضح أنه ليس عجولاً وقد
ِ
قد لا يكون الرئيس مستعج

م وينجز ويقد يكون مرتبكًا وبلا خطة دقيقة، لكن الانقلاب كما اعتدنا على الانقلابات العربية، يسا
حبا لطواحين الأنصار فلا تطحن الماء، فيثبّتون انقلابهم كما فعل السيسي.

مــا مــن شيء أنُجــز فعلاً بعــد  أســابيع، والنــاس يترقّبــون وقــد دخــل الكثــير منهــم في مرحلــة الشــكّ
والسخرية والسؤال الذي يتحوّل من الهمس إلى العلن: ماذا يريد الرجل أن يفعل؟

آه، لقد انفجرت قضية فساد فجأة وكشفت بعض الأموال التي تتحرك خا النظام البنكي، ولم تكن
القاضيــة المتورطــة (نقــل أمــوال أجنبيــة بذمــة التهريــب) مــن حــزب النهضــة بــل مــن حــزب الفاشيــة،
فأسقط في يد الاستئصاليين هذا ماء آخر في طواحينهم، وربما في يد الرئيس أيضًا، فخصمه اللدود
صامت يترقّب ولا يبدي ردود فعل مزعجة (بعد أن انسحب من الشا)، لكن صمته يكشف نوعًا

من الطمأنينة بأن الضرر بعيد عنه.

هل يسقط الانقلاب من تلقاء نفسه؟
كثر من أنها توقّع لحدث قادم، لن يتخلى الاستئصاليون عن الانقلاب، وسيدعمونه رغم هذه أمنية أ

أن بعض الوجوه قفزت من القطار، ونظن أن عودتها إلى ركوبه سهلة، فهُم بلا شرف سياسي.

ق بعض رغباتهم، فأن يغيرّ الرئيس النظام الانتخابي ويستعيد في برنامج الرئيس السياسي ما يحق
نظامًا رئاسيا، سيخدم الأجندة الاستئصالية لكن بغير طريقة بن علي.

بعد  يومًا من الانقلاب لا يزال الغموض سيد الموقف، وكل تأجيل في الإنجاز
لا يخدم الانقلاب ولا الرئيس ولا حزامه الاستئصالي.

يــق الصــندوق الانتخــابي (التقليــدي)، الــذي ســمحَ للإسلاميين بالبقــاء هنــاك احتمــال كــبير لقطــع طر
والمشاركــة، وكــل عــودة محتمَلــة لهــذا الصــندوق هــي فتــح البــاب مــن جديــد لمشاركــة الإسلاميين،



ير وأخذهــم جــزء مــن الســلطة ســواء في معارضــة قانونيــة منتخَبــة، أو في مشاركــة في حكومــة ولــو بــوز
واحد، كما فعلوا مع حكومات الباجي (الصيد والشاهد)، وهذه طريق عودة يجب أن تُغلَق دونهم.

فإذا واصل الرئيس فرض أجندته، ومرر قوانينه خا برلمان مجمّد بمرسوم يعلن سنّ قانون تنظيم
مؤقت للسلطة، كما يروج الآن في أوساط كثيرة، ويكون بديلاً للدستور؛ فإن هذه بوابة ممتازة لدفع

الانقلاب إلى إغلاق طريق الديمقراطية التي يشارك فيها الإسلاميون.

هنــا يجــد الاســتئصاليون بعــض مكاســب تجعلهــم يقفــون مــع الانقلاب دائمًــا، فبعــض المكســب ولا
المكسب كله، وغني عن القول هنا أنهم ما زالوا يفكرّون كما فكرّوا زمن بن علي، أي استعمال الدولة

وأجهزتها لتصفية خصومهم.

ل اجتماعي في لكن صمت الرئيس حتى الآن أو كلامه المتناثر في مواضيع كثيرة، أقرب إلى خطاب تدخ
إدارة بسيطة، لا يسمح لنا ببناء توقعات واضحة، حيث نعرف فقط أن الأزمة الاقتصادية طاحنة،
وأن الوباء لا يزال يلتهم أرواح الناس، ونعرف يقينًا وبخلاف ربط الفساد بحزب النهضة أن الفساد
أقــوى مــن الدولــة (وهــذا قــول منســوب إلى الرئيــس عنــدما كــان جالسًــا في مقهــى شعــبي).. بمــن

سيواجه الرئيس هذه الأزمات مجتمعة وبلا برلمان ولا حكومة سياسية؟

بعد  يومًا من الانقلاب، لا يزال الغموض سيد الموقف، وكل تأجيل في الإنجاز لا يخدم الانقلاب ولا
الرئيــس ولا حزامــه الاســتئصالي، ويتمتــع أنصــار حــزب النهضــة الآن بموقــع فــوق ربــوة المزايــدة، فكــل
أخطاء الرئيس روافد تصب في سواقيهم، وقد يقول بعضهم في قادم الأيام: أرأيتم أن الفساد أقوى

من الجميع؟

ــح أنــه ســيقترب مــن الحــزام الاســتئصالي، ويلــبيّ بعــض رغبــاته لكــن الرئيــس لــن يعــترف بفشلــه، ونرج
لتثبيت قدمَيه على أرض زلقة.. أما الإنجاز فلا إنجاز.
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